
التقــــارب اللبنــــاني–الروسي: ضغــــط علــــى
السعودية أم تغير بسياسات بيروت؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

لم يكــن قــرار المملكــة العربيــة الســعودية المفــاجئ بوقــف مساعــداتها للبنــان مســاء الجمعــة  فبرايــر
المـاضي بـالأمر السـهل علـى الإدارة اللبنانيـة، لاسـيما في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة والأمنيـة الـتي يحياهـا
لبنان في الآونة الأخيرة، مما جعله في أمسّ الحاجة لهذه المساعدات التي كان من الممكن أن تنتشله

– ولو نسبيًا – من عنق الزجاجة.

وبـالرغم مـن قسـوة الموقـف السـعودي والـذي انسـحب علـى الشعـب اللبنـاني كلـه وليـس حـزب الله
فقــط، كمــا صرح الســعوديون، إلا أن رد الفعــل اللبنــاني جــاء هادئًــا علــى عكــس المتوقــع، علــى أمــل أن
ترجع الرياض عن هذا القرار الذي اعتبرته الحكومة اللبنانية “متسرعًا وخاطئًا”، إلا أنه وبعد مرور
يبًـا علـى القـرار لم تحـرك بلاد الحـرمين ساكنًـا، فمـا كـان مـن بـيروت سـوى اللعـب بمـا خمسـة أشهـر تقر

لديها من أوراق.

التقارب اللبناني الروسي في الآونة الأخيرة يعكس طبيعة المشهد، فلبنان المشتعلة من الداخل أمنيًا
واقتصاديًا تبحث عمن يقوم بالدور السعودي فيما يتعلق بتمويل صفقات السلاح وضخ المزيد من
الاستثمارات لتحسين الحالة المعيشية المتردية، وهو ما دفع لبنان إلى فتح صفحة جديدة مع الدب
الروسي، بعد سنوات من التوتر بسبب السعودية، تمخضت عن تقديم مساعدات عسكرية للجيش
اللبنــاني، ليبقــى الســؤال: هــل هــذا التحــول في الموقــف اللبنــاني تجــاه روســيا بمثابــة ورقــة ضغــط ضــد
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الرياض للتراجع عن العقوبات التي فرضتها مؤخرًا أم هو تغير في السياسة الخارجية لبيروت نتيجة
التطورات الإقليمية الراهنة لاسيما وإن عرفنا أن هناك قنوات تواصل بين بيروت وطهران؟

العقوبات السعودية على لبنان

يــاض خــير ســند وداعــم العلاقــات الســعودية – اللبنانيــة علاقــات تاريخيــة قديمــة، حيــث كــانت الر
للشقيقــة بــيروت في عثراتهــا وأزماتهــا المتلاحقــة، فضلاً عــن الــدعم الســعودي المتواصــل للبنــان خلال
يًا أو اقتصاديًا، وهو ما جعل القرار اللبناني في كثير من الأحيان العقود الأخيرة، سواء كان دعمًا عسكر

يصاغ داخل أروقة الديوان الملكي في الرياض.

أما على المستوى الشعبي، فكانت منطقة الخليج هي الحاضنة الأولى للشعب اللبناني، حيث يبلغ
عـدد اللبنـانيين في دول الخليـج  ألـف لبنـاني، منهـم  ألفًـا مـن اللبنـانيين الشيعـة، و آلاف
من اللبنانيين المسيحيين، مقسّمون على دول المنطقة كالتالي:  ألفًا في السعودية و ألفًا في
الإمــارات، و ألفًــا في الكــويت، و ألفًــا في قطــر، وهنــاك لبنــانيون يحملــون جنســيات خليجيــة

وأجنبية لا يقل عددهم عن  ألفًا.

واقتصاديًـا، تسـتقبل السـعودية % مـن الصـادرات اللبنانيـة إلى المنطقـة الخليجيـة، الـتي تسـتحوذ
علــى % مــن إجمــالي الصــادرات الزراعيــة والصــناعية واللبنانيــة إلى الخــا، في حين تُشكــل دول
الخليج مجتمعةً % من الاستثمارات الأجنبية في لبنان، فيما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى
. مليــون دولار، مقارنــة بالصــادرات اللبنانيــة إلى إيــران والــتي بلغــت . الســعودية مــا يعــادل
مليــون دولار، كمــا تحتــل الإمــارات المرتبــة الرابعــة علــى لائحــة أهــم أســواق الصــادرات اللبنانيــة، حيــث
بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها العام الماضي نحو  مليون دولار، مقارنة بـ . مليون

.%. بارتفاع نسبته  دولار في العام

يـــاض بفـــرض بعـــض وفي مســـاء الجمعـــة  فبرايـــر مـــن العـــام  فـــوجئ اللبنـــانيون بقـــرار الر
العقوبــات علــى لبنــان، بســب ســياسات حــزب الله العدائيــة ضــد بلاد الحــرمين، حيــث اتخــذ الــديوان
ية اللبنانية بما يحمي مصالح المملكة عدة الملكي السعودي بعد مراجعة شاملة لعلاقاته مع الجمهور

قرارات منها:

يـة الفرنسـية يـق الجمهور أولاً:إيقـاف المساعـدات المقـررة مـن المملكـة لتسـليح الجيـش اللبنـاني عـن طر
وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

ثانيًا: إيقاف ما تبقى من مساعدات المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي
اللبناني.

ثالثًا: منع السعوديين والخليجيين من السفر للبنان.

وحسب الرواية الرسمية السعودية عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار والتي تمحورت في
تـوتر العلاقـة بين المملكـة مـن جـانب، وإيـران وحـزب الله اللبنـاني مـن جـانب آخـر، ممـا دفـع إلى قطـع



العلاقـات الدبلوماسـية بين الريـاض وطهـران علـى خلفيـة الاعتـداء علـى القنصـلية السـعودية بـإيران،
ومن ثم وقف المساعدات المقدمة للبنان.

وحسب البيان الصادر عن الخارجية السعودية لكشف ملابسات القرار، فإن المملكة وقفت بجانب
يــق بين طــوائفه وفئــاته، ورغــم هــذه لبنــان في كافــة المراحــل الصــعبة الــتي مــر بهــا وسانــدته، دون تفر
المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية
والإقليمية والدولية في ظل مصادرة حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة
الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة
في طهــران والقنصــلية العامــة في مشهــد، مشــيرة إلى أن  تلــك الاعتــداءات الــتي تتنــافى مــع القــوانين
الدوليــة والأعــراف الدبلوماســية حظيــت بتنديــد مــن كافــة دول العــالم ومــن مجلــس الأمــن الــدولي

والمنظمات الدولية الأخرى.

الاع
تداء على السفارة السعودية في طهران

رد فعل لبناني “هادئ”

وفي المقابل وعلى عكس اللغة التصعيدية التي خاطبت بها السعودية والإمارات الحكومة اللبنانية،
حرصــت بــيروت علــى الإبقــاء علــى شعــرة معاويــة مــع الجــانب الســعودي، واســتقبلت القــرار بلهجــة
هادئة، آملة في إعادة النظر في هذا القرار، إذ أصدر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بيانًا قال فيه:
“تلقينا بكثير من الأسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ القاضي بإيقاف المساعدات المخصصة

لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي”.



كما عبر عن احترامه للرؤية السعودية بقوله: “إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيرًا شأنًا
سياديًا تقرره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسبًا، على الرغم من أننا ما كنا نريد أن تصل
الأمـور إلى مـا يخـالف طبيعـة العلاقـات التاريخيـة بين لبنـان وبلاد الحـرمين، الـتي نحـرص علـى إبقائهـا
علاقـات أخـوة وصداقـة ومصالـح مشتركـة ونسـعى دائمًـا لتنزيههـا عـن الشـوائب”، مختتمًـا بيـانه بــ:
“إننا، إذ نعبر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه
يــم، نتمــنى إعــادة النظــر بــالقرار الخــاص بوقــف في القيــادة الســعودية وأبنــاء الشعــب الســعودي الكر

المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.

 بسـبب
ٍ
كـثر مـن رد فعـل قـاس كـان يـدور في مخيلـة سلام ووزراء حكـومته أن القـرار السـعودي ليـس أ

يبًـا، لكـن وبعـد مـرور ممارسـات حـزب الله والجـانب الإيـراني، وأن الريـاض سـتعدل عـن هـذا القـرار قر
خمسـة أشهـر لم تظهـر بلاد الحـرمين أي مـؤشرات تلطـف بهـا الأجـواء مـع الجـانب اللبنـاني، فضلاً عمـا
تعرض له الأخير من تفاقم للأزمة بسبب تصاعد موجة العنف والإرهاب في ظل عدم إتمام صفقات
التسليح التي كان من المقرر أن تمولها السعودية، فما كان من بيروت ومن باب “البراجماتيكية ” إلا
أن تبحث عن مصالحها في مكان آخر، وأن تعيد النظر في أوراق اللعبة من جديد، لتجد أمامها الدب

الروسي فاتحًا ذراعيه، يطرق باب التقارب بصفقات تسليح جديدة تعوض الغياب السعودي.

رئي
س الحكومة اللبنانية تمام سلام ورد فعل هادئ حيال خطاب التحريض السعودي الإماراتي

العلاقات اللبنانية – الروسية



تعـود إرهاصـات العلاقـات الروسـية – اللبنانيـة إلى منتصـف القـرن التـاسع عـشر، حيـث افتتحـت أول
قنصلية روسية في بيروت عام م، بينما البداية الحقيقية للنشاط الدبلوماسي بين الجانبين في
ــة  حين اعــترف الاتحــاد الســوفيتي باســتقلال لبنــان، كمــا بــذل جهــودًا حثيثــة مــن أجــل نهاي
 انسحاب القوات الإنجليزية – الفرنسية من لبنان، كما استخدم الاتحاد السوفييتي في عام

يا. لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة حق النقض دفاعًا عن استقلال لبنان واستقلال سور

يــارة رســمية في تــاريخ يــارات المتبادلــة بين الجــانبين إلى عــام  حيــث أول ز كمــا يرجــع ســجل الز
يــري، والــذي زار روســيا أيضًــا في عــامي العلاقــات الثنائيــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء اللبنــاني رفيــق الحر

.و 

يارة موسكو، وفي يناير عام  زار روسيا ير الخارجية اللبناني فارس بويز بز وفي عام  قام وز
نـــائب رئيـــس الـــوزراء اللبنـــاني عصـــام فـــارس الـــذي تـــم تكريمـــه بجـــائزة صـــندوق وحـــدة الشعـــوب
يارة عمل إلى موسكو. ير الخارجية اللبناني جان عبيد بز كتوبر  فقد قام وز الأرثوذكسية، أما في أ

يًا في وقف الحرب الأهلية بلبنان، إضافة لما قامت به في حرب  ضد كما كان لروسيا دورًا محور
الكيـان الصـهيوني في الجنـوب اللبنـاني، حيـث روسـيا أيـدت الموقـف اللبنـاني لـدى اتخـاذ القـرار الخـاص
بــالحرب في مجلــس الأمــن الــدولي، وقــدمت العديــد مــن المساعــدات الراميــة إلى  إعــادة إعمــار البنيــة

التحتية اللبنانية المدمرة.

واســتمرت العلاقــات اللبنانيــة – الروســية علــى هــذه الــوتيرة مــن القــوة والتعــاون المشــترك، إلى عــام
، حيــث تســببت الولايــات المتحــدة والســعودية في إفســاد هــذه العلاقــة مــن خلال التــدخلات
والضغـوط، وهـو مـا تجسـد في رفـض لبنـان  للهبـة العسـكرية الـتي تقـدمت بهـا موسـكو، والـتي كـانت
عبارة عن طائرات ميج – ، بسبب الضغط الأمريكي الذي استجاب له كل من الرئيس اللبناني
ير الدفاع إلياس المر، حيث كانت حينها ميشيل سليمان، ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ووز
أمريكــا حينهــا لا تــروق لهــا فكــرة تنويــع مصــادر التســلح اللبنــاني، الأمــر الــذي دفعهــم للضغــط علــى
حلفائهم في لبنان لمنع حصول لبنان على هبة عسكرية روسية، وهو ما تسبب في حدوث شرخ كبير

في العلاقات بين موسكو وبيروت.



ي وز
ر المالية اللبناني خلال لقائه برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي

موسكو وورقة الضغط

يًا واقتصاديًا خلال الخمسة أشهر الماضية، ما كان بعد أن تيقنت بيروت تخلي الرياض عنها عسكر
أمامها سوى البحث عن حليف جديد يملأ الفراغ السعودي، وكانت موسكو أول قبلة للبنان بعد

كده شوقي بو نصار السفير اللبناني لدى روسيا. السعودية، وهو ما أ

كد أن بلاده مهتمة باستيراد السلاح من روسيا لمكافحة الإرهاب، حيث طلبت منظومات بو نصار أ
” المضـــادة للـــدروع ومـــدافع ودبابـــات “تي ”-كـــورنيت” الصاروخيـــة ودبابـــات مـــن طـــراز “تي“
وذخـــيرة أخـــرى، مشـــيرًا أن بلاده في أمـــسّ الحاجـــة للتســـلح لمواجهـــة الإرهـــاب، وتحتـــاج علـــى وجـــه
الخصوص إلى المنظومات الروسية الصاروخية كورنيت المضادة للدبابات، قائلاً: “نحن ما زلنا نجري
ا، بحــث مفاوضــات مــع الجــانب الــروسي للحصــول علــى هــذا النــوع مــن الأســلحة، هــذا مهــم جــد

التفاصيل يجري على مستوى الخبراء”.

وأعرب بو نصار عن أمل بلاده في الحصول على الأسلحة المطلوبة خلال عام واحد، كاشفًا أن القضية
الرئيسية التي تتم مناقشتها حاليا تكمن في التوصل لاتفاق نهائي حول سعر هذه الأسلحة، علمًا بأن
ــان المتعلــق بخفــض ســعر هــذه الصــفقة، إضافــة لطلبهــا ــروسي وعــد بدراســة طلــب لبن الجــانب ال
الحصــول علــى طــائرات هليكــوبتر، وتــابع “قبــل ســت أو ســبع ســنوات روســيا وعــدت لبنــان بتزويــده
بثماني أو تسع طائرات حوامة، وحتى الآن لم يتم تحقيق ذلك”، وختم السفير اللبناني حديثه قائلاً



“أعتقد أن وفدًا من لبنان سيصل إلى موسكو لتوقيع العقد، أو العكس، أي يصل الوفد الروسي إلى
بيروت، وحتى الآن لا توجد تواريخ رئيسية لهذه الاتفاقية، والعمل يتم عليه”.

ومن الملاحظ أن الدب الروسي متجاوب بشكل كبير في تفعيل سبل التقارب مع الجانب اللبناني في
محاولــة لاســتغلال حالــة التــوتر مــع المحــور الســعودي – الأمريــكي، لاســيما وقــد تعهــد بإعــادة تســليح
الجيـــش اللبنـــاني، وصـــيانة معـــداته العســـكرية، فضلاً عـــن عرضـــه المشاركـــة في تـــدريب العســـكريين

اللبنانيين على أيدي خبراء روس.

وعلــى نفــس الســياق، فقــد أعلنــت طهــران اســتعدادها تزويــد الجيــش اللبنــاني بالعديــد مــن المعــدات
العســكرية والصــواريخ والطــائرات المتطــورة، مساهمــة منهــا في القضــاء علــى الإرهــاب، والعمــل علــى
إعادة الاستقرار لبيروت مرة أخرى، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري
أنصـاري، بعـد أيـام مـن إعلان السـعودية قطـع المساعـدات عـن الجيـش اللبنـاني، إن طهـران مسـتعدة
ــا رســميا منهــا، كتعــويض عــن قطــع المساعــدات ــة اســتلامها طلبً ــان في حال لتقــديم المساعــدات للبن

السعودية.

العديـد مـن الخـبراء والمحللين رأوا أن تخلـي السـعودية عـن لبنـان دفعهـا للارتمـاء في أحضـان روسـيا،
وربما إيران في الوقت القريب، مما ينذر بتغيرات خطيرة قد تعيد رسم خارطة التحالفات في منطقة
كثر من ورقة الشرق الأوسط، وفي المقابل هناك من توقع أن هذا التقارب مع الدب الروسي ليس أ
ضغــط تمارســها بــيروت ضــد الســعودية للعــدول عــن قرارهــا الأخــير بشــأن العقوبــات المفروضــة علــى

لبنان.

وسواء كان هذا التقارب اللبناني – الروسي الإيراني بسبب تغير في السياسة الخارجية لبيروت عقب
التطــورات السياســية والأمنيــة الــتي تشهــدها المنطقــة، أو كورقــة ضغــط ضــد الســعودية، فــإن الأيــام
القادمة – بلا شك – ستشهد مفاجآت على عدة أصعدة، قد تنعكس بشكل أو بآخر على عدد من

الدول العربية، وعلاقاتها بالخليج، فضلاً عن الدور الروسي الجديد في الشرق الأوسط.
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